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لم تتوقــف تأثــرات الطوفــان عــى الداخــل الفلســطيني المحتــل بــل تعدتــه إلى 

المحيــط العــربي والإقليمــي والــدولي، والأهــم مــن هــذا والــكلام هنــا للكاتــب الفلســطيني 

"شرحبيــل الغريــب"، "أنــه لم يكــن فعــلاً عســكرياً محــدوداً في قطــاع غــزة، بــل تجسّــد 

فيــه مفهــوم التكامليــة لأطــراف محــور المقاومــة، بــن غــزة وبــروت واليمــن والعــراق 

وطهــران، كان الفعــل عســكرياً مــن جهــة وسياســياً دبلوماســياً تحذيريــاً حاســاً مــن جهــة 

ــاً لوحــدة الســاحات والجبهــات". أخــرى، وتجســيداً عملي

ألقــت عمليــة "طوفــان الأقــى" تبعــات ومســؤولية كبــرة عــى عاتــق قــوى محــور 

ــم  ــزة هاش ــى غ ــب ع ــوني الغاص ــدوان الصهي ــية الع ــت وحش ــة، وفتح ــة والمانع المقاوم

المجــال أمــام تلــك القــوى الحــرة للقيــام بعمليــات اســتهداف عســكري للقواعــد والمصالــح 

الأمركيــة في العــراق وســورية واســتهداف العــدو الصهيــوني في العمــق الفلســطيني 

ــم  ــطينين والدع ــق الفلس ــلة بح ــة المتناس ــازر الصهيوني ــى المج ــر رداً ع ــر الأحم والبح

ــط. ــازي اللقي ــان الن ــذا الكي ــدود له ــركي اللامح الأم

فــا هــو محــور المقاومــة، ومــا هــي خيارتــه واســراتيجياته في مواجهــة العربــدة 

ــا  ــارك، وم ــان المب ــة الطوف ــه في عملي ــي أدوار أطراف ــا ه ــة"، وم ــو - أميركي "الصهي

موقعــه مــن الإعــراب بعــد الطوفــان؟
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التأطير التاريخي:
ــة،  ــلامية الإيراني ــورة الإس ــب الث ــة عق ــة والمانع ــور المقاوم ــواة الأولى لمح ــع الن ــم وض ت

والتــي أعلنــت منــذ يومهــا الأول منابــذة الإمبرياليــة "الصهيــو - أمركيــة"، والانحيــاز الــكلي 

ــة" 1978، ونجــاح  ــة - الصهيوني ــع "المصري ــة التطبي ــة الفلســطينية، كــا تســببت عملي للقضي

الثــورة الإســلامية الإيرانيــة 1979، في التقــارب "الإيــراني - الســوري"، تــى ذلــك العديــد مــن 

الخطــوات التقاربيــة بــن قــوى المحــور أبرزهــا تأســيس المقاومــة الإســلامية اللبنانيــة عقــب 

الاجتيــاح الصهيــوني لبــروت في يونيــو 1982، وبــروز حــزب اللــه ثــم حركــة حــاس وانــدلاع 

ــان  ــد الكي ــكرية ض ــات عس ــن عملي ــا م ــا تلاه ــام 1987، وم ــطينية الأولى ع ــة الفلس الانتفاض

ــة الســلام مــن  ــا يُســمى بعملي ــوازي مــع انطــلاق م ــوني الغاصــب في التســعينيات بالت الصهي

"مدريــد" ومــا أفرزتــه مــن اتفاقــات ســالبة للحقــوق الفلســطينية.

ــران وســورية وحــزب  ــادة التقــارب بــن إي ــاً لزي ــاً قوي ــت دافع ــة مثّل هــذه الأمــور مجتمع

اللــه وفصائــل المقاومــة الفلســطينية، ومــن يومهــا بــدأت ملامــح المحــور تتضــح أكــر فأكــر، 

وصــولاً لمــا هــو عليــه اليــوم مــن القــوة والمنعــة، وصرورتــه قلعــة حصينــة لحايــة القضيــة 

الفلســطينية ومقارعــة قــوى الطغيــان "الصهيــو - أمــركي"، وتشــابك وتنســيق عملياتــه 

ــبر كان. ــطينية في خ ــة الفلس ــت القضي ــولاه لأصبح ــاحاته، ول ــاع س ــة، واتس الجهادي

ورغــم عــدم وجــود اتفــاق هيــكلي أو اتحــاد شــكلي أو بُنيــة تنظيميــة مؤسســاتية، لكــن مــا 

يجمــع أطرافــه مــن أهــداف نبيلــة وغايــات ســامية تنشــد خريــة الأمــة، أقــوى مــن الهيــاكل 

ــرق  ــلات الم ــاً في تفاع ــاً مه ــه رق ــباب صرورت ــم أس ــد أه ــة، وأح ــات البروتوكولي والمؤسس

ــه أو تجــاوزه. ــاً تجاهل ــد ممكن العــربي، لم يع

وجــرى تــداول مصطلــح محــور المقاومــة والمانعــة إعلاميــاً في العــام 2002 عــى خلفيــة 

إطــلاق الرئيــس الأمــركي الأســبق "جــورج بــوش الابــن"، مصطلــح محــور الــرّ عــى عــدة 

دول، مــن بينهــا إيــران، فمثّــل محــور المقاومــة واحــدة مــن أدوات الــرد العمــلي عــى الهمجيــة 

التصنيفيــة الفوقيــة الأمركيــة.

ومــن يومهــا شــهد المحــور تطــورات نوعيــة عــى كافــة الأصعــدة، واتســعت قاعدتــه، وتنوعــت 

أدواتــه، وكانــت لــه بصاتــه في العديــد مــن المواجهــات مــع قــوى الــر في المــرق العــربي.



5 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

إستراتيجيات وخيارات المواجهة لدى محور المقاومة والممانعة

الماهيـــة:
محــور المقاومــة والمانعــة تحالــف وائتــلاف ســياسي عســكري غــر رســمي يضــم مجموعــة 

مــن الــدول والفصائــل والحــركات والقــوى والتيــارات الشــعبية، ويتكــون مــن جزئيتــن، هــا:

ــة والمناهضــة  ــوى والحــركات الإســلامية المقُاومــة والتحريري ــا الق ــي به 1 - المقاومــة: ونعن

للغطرســة والتغــول الإمبريــالي الأمــركي في المــرق العــربي، وإحبــاط وإفشــال 

المخططــات الصهيونيــة التوســعية في المنطقــة، ومقارعــة الظلــم والجــور النظامــي 

ــوى  ــداني، ويشــمل كل ق ــادي المي ــاتي الجه ــا بالعملي التســلطّي المتصهــن، ويتســم عمله

ــن. ــراق والبحري ــن والع ــان واليم ــطن ولبن ــلامية في فلس ــة الإس ــركات المقاوم وح

2 - المانعــة: تتكــون مــن دول راعيــة وداعمــة ومُســاندة ومُنظمــة لعمــل المحــور ودول توفــر 

الحايــة والحاضنــة وتُثــل همــزة وصــل بــن أطرافــه، وتعمــل عــى تســهيل عمليــات 

نقــل الدعــم بمختلــف مســمياته ومجالاتــه، وأهــم أطرافهــا إيــران وســورية.

كــا اعتــبرت إيــران، روســيا والصــن جُــزءاً مــن المحــور، بســبب موقفهــا الســياسي المناهــض 

للغــرب وعلاقاتهــا الإيجابيــة مــع إيران وســورية.

القـــرارات:
يتخــذ المحــور قراراتــه بشــكل مشــرك، وهنــاك تنســيق وتفاهــم مشــرك، وغرفــة عمليــات 

مشــركة، ويُراعــي كل طــرف في قضايــا المواجهــة العســكرية الشــاملة والقضايــا المصريــة ذات 

ــة عــى  ــك المواجه ــة التفاعــل مــع تل ــة، وأقلم ــة والمحلي ــات الوطني ــام، الخصوصي ــع الع الطاب

هــذا الأســاس، ولــكل طــرف قــراره في الانخــراط في تلــك المواجهــة وتحديــد نوعيــة التدخــل 

وأدواتــه ومجالاتــه وآلياتــه.

ــي  ــور، لا يعن ــوى المح ــن ق ــركة ب ــات مش ــة عملي ــرك وغرف ــم مش ــيق وتفاه ــود تنس ووج

بالــرورة توحيــد الســاحات والجبهــات، لأن ذلــك يفُقــد المحــور القــدرة عــى المنــاورة والحركة، 

ويحــدّ مــن الإنجــازات.

الناطــق باســم كتائــب القســام "أبــو عبيــدة" تحــدث في غــر مناســبة عــن "وجــود تنســيق 

ــل لتُؤســس  ــن دون كل ــل م ــت تعم ــة، كان ــن محــور المقاوم ــل أخــرى ضم ــع فصائ مشــرك م
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لهــذا النجــاح التاريخــي" الــذي أحرزتــه عمليــة الطوفــان، موجهــاً الشــكر لقــوى المحــور عــى 

دعمهــا ومســاندتها، قاطعــاً بذلــك الطريــق عــى مســاعي صهاينــة العــرب لــدق إســفن الخلاف 

والشــقاق بــن قــوى المحــور.

الأهــداف:
ــذ  ــة من ــة والمانع ــور المقاوم ــي لمح ــرك الرئي ــل والمح ــطينية الحام ــة الفلس ــل القضي تُث

ــلامية الإيرانيــة عــام 1979، ومــا تلاهــا مــن مســاعي غربيــة  تأسيســه عقــب الثــورة الإس

وصهيونيــة لتجزئــة القضيــة الفلســطينية وتقزيمهــا ونقلهــا مــن الحيــز الإســلامي إلى الحيــز 

العــربي، ثــم الفلســطيني، تهيــداً لإلغائهــا والقضــاء عليهــا ووأدهــا، والغايــة مــن جعــل المحــور 

هــذه القضيــة محوريتــه في نضالــه ضــد قــوى الــر والطغيــان "الصهيــو - إمبريــالي"، إعــادة 

ــة  ــلام إلى القضي ــاولات الس ــرات ط ــلبته مؤام ــذي س ــي ال ــربي والأمم ــلامي والع ــج الإس الوه

الفلســطينية.

ومــن الغايــات الجامعــة لأقطــاب محــور العــزة والكرامــة مواجهــة الظلــم بمختلف مســمياته 

ــرجاع  ــى اس ــتضعفة ع ــعوب المس ــاعدة الش ــي، ومس ــرر الوطن ــركات التح ــم ح ــكاله، ودع وأش

الســيادة والاســتقلال والحريــة والحقــوق المنهوبــة والمســلوبة والمغتصبــة، مــع الاختــلاف النســبي 

في الإجــراءات والسياســات والتكتيــكات المتبعــة لتحقيــق تلــك الأهــداف النبيلــة.

الأهمية والمميزات:
أثبتــت الأحــداث العاصفــة بالمــرق العــربي في العقديــن الأخــرة، جــدوى وأهميــة التحالــف 

ــة، ونجــاح جهــود تلــك  الــذي جمــع قــوى ودول وفصائــل وحــركات محــور المقاومــة والمانع

القــوى الحــرة في إحبــاط الكثــر مــن المؤامــرات "الصهيــو - أمركيــة" وعــى رأســها مروعــي 

ــة  ــرات قديم ــي مؤام ــر"، وه ــي الكب ــرن الأفريق ــر" و"الق ــد/ الكب ــط الجدي ــرق الأوس "ال

مُتجــددة غايتهــا صــرورة الكيــان العــبري اللقيــط واســطة العقــد في منطقــة المــرق العــربي 

ــوى  ــع اله ــاً م ــاشى كلي ــطية" تت ــة "شرق -أوس ــة إقليمي ــق منظوم ــي وخل ــرن الأفريق والق

ــة في  ــع الرائج ــرات التطبي ــار مؤام ــور قط ــة المح ــن فرمل ــك ع ــركي"، ناهي ــو - أم "الصهي

الســنوات الأخــرة.
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ويكتســب المحــور أهميتــه وقوتــه مــن تنوعــه الطيفــي، وتجــاوزه الأفخــاخ والألغــام الإثنيــة، 

مــا وفــر لــه قاعــدة صلبــة للمنــاورة والمبــادرة، ومــن أهــم مميزاتــه وعوامــل قوتــه:

ــد في تحقيــق الأهــداف الجامعــة، رغــم اختــلاف أيديولوجيات  1 -  التناغُــم والانســجام والتوحُّ

قــواه، مثــل البعثيــن العلانيــن والإســلامين الشــيعة والســنة، إلا أن هــذا التنــوع حمــل 

ــة  ــول القضي ــاف ح ــة، والالتف ــزة والمنع ــور والع ــوى المح ــعوب ق ــة لش ــه الرحم في طيات

المركزيــة والرئيســية المتمثلــة في القضيــة الفلســطينية.

2 -  توافــر القــدرة عــى التصــدي للتحديــات والمخاطــر التــي تواجــه منطقــة المــرق العــربي 

مــن خــلال مواجهــة الجاعــات الإرهابيــة الداعشــية والتكفريــة، كــا جــرى في العــراق 

ــة 26  ــف العاصف ــدوان تحال ــة ع ــن عــى خلفي ــبية اليم ــان، وبصــورة نس وســورية ولبن

ــب لأرض  ــيطاني الغاص ــدو الش ــع الع ــتمرة م ــة المس ــة إلى المواجه ــارس 2015، إضاف م

ــعية  ــتعارية التوس ــم الاس ــاط مؤامراته ــود، وإحب ــت الأس ــه في البي ــطن، وداعمي فلس

المتناســلة في المــرق العــربي.

3 -  التأكيــد الدائــم عــى حقــوق الشــعب العــربي الفلســطيني في مناهضــة الظلــم والاحتــلال، 

وارتبــاط قضايــاه الأساســية بالعقيــدة الإســلامية والمســيحية وأهميــة القــدس الدينيــة، 

وكنيســة القيامــة.

ــيطانية  ــه الش ــربي ومخططات ــوذ الغ ــة النف ــاسي في مكافح ــب أس ــور لاع ــرورة المح 4 -  ص

ــادة  ــة إلى إع ــو" الرامي ــايكس - بيك ــن "س ــة م ــخة الثاني ــة في النس ــيم دول المنطق لتقس

ــة،  ــة وقبلي ــة ومناطقي ــة وطائفي ــة ومذهبي ــة وعرقي ــس ديني ــى أُس ــم ع ــيم المقُسّ تقس

ــا  ــربي بم ــرق الع ــعوب الم ــتقرار لش ــن والاس ــر الأم ــل توف ــن أج ــص م ــل المخُل والعم

يحفــظ للأمــة عزتهــا وكرامتهــا بعيــداً عــن ذُل المنبطحــن والمســبحن بحمــد الصهاينــة 

ــود. ــت الأس ــم في البي ــاء نعمته وأولي

ــة  ــات الجغرافي ــدود والعقب ــور الح ــراف المح ــوى وأط ــكرية لق ــات العس ــاوز العملي 5 -  تج

والحساســيات الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة، وخلقهــا نقطــة قــوة لا يمكــن التغلــب عليها، 

خاصــة في ظــل وجــود محــور متجانــس وقــوي، فــكل عضــوٍ مــن أعضائــه قــادرٌ عــى 

القيــام بحــرب مــا منفــرداً والانتصــار فيهــا كــا هــو حــال "أنصــار اللــه" في مواجهتهــم 

عــدوان تحالــف العاصفــة، وإن دعــت الحاجــة إلى وجــود مســاندة مــن كافــة أعضائــه، 
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وهــذا مــا يحصــل اليــوم مــع فصائــل المقاومــة في قطــاع غــزة، وســيكون للمحــور دور 

كبــر في المســتقبل كقــوى تعُــادل قوتهــا قــوة حلــف "الناتــو".

نقاط قوة المحور في عملية الطوفان:
ــى  ــل ع ــق والباط ــن الح ــة ب ــة المصري ــة في المواجه ــة نوعي ــان نقل ــة الطوف ــت عملي مثل

طريــق القــدس والمســجد الأقــى الريــف، وأضافــت للمحــور العديــد مــن نقــاط القــوة إلى 

جانــب النقــاط التــي اكتســبها في العقديــن الأخــرة، ومــن أهــم تلــك النقــاط:

ــكرية  ــب عس ــون رُت ــاط يحمل ــادة وضب ــطينية في أسر ق ــة الفلس ــل المقاوم ــاح فصائ 1 -  نج

مختلفــة في جيــش الاحتــلال الصهيــوني، يُؤكــد بأنهــا تتلــك كميــة كبرة مــن المعلومات 

العســكرية والاســتخباراتية المصُنفــة، ومعظــم الخطــط التــي أعُــدت لغــزة.

ــه في  ــلال ومخططات ــن الاحت ــات ع ــى معلوم ــة ع ــول المقاوم ــن حص ــات ع ــاك تسريب وهن

ــلال  ــتطيع الاحت ــن يس ــورة، ل ــة والخط ــة الأهمي ــربي في غاي ــرق الع ــة والم ــطن المحتل فلس

ــب  ــملت بحس ــتريا، ش ــاب بالهس ــه يصُ ــا جعل ــهولة، م ــرة بس ــا المدُم ــاوز آثاره ــوني تج الصهي

ــغيلية،  ــة والتش ــه العام ــتعداداته، خطط ــزة، اس ــش في غ ــة الجي ــادق": "جهوزي ــع "الخن موق

ــل  ــرق عم ــال، طُ ــائل القت ــل، وس ــج العم ــة، برام ــات الخاص ــط العملي ــة، خط ــه البديل خطط

ــاليب  ــه، أس ــه وضعف ــاط قوت ــه، نق ــق قتال ــا، طرائ ــة وأسراره ــة والإلكروني ــات الفني المنظوم

ــخ". ــة .. أل ــار والحرك ــراتيجية بالن ــة والاس ــه التعبوي مناورت

والقــدرة الاســتخباراتية الكبــرة تنســحب أيضــاً عــى عمليــات المقاومــة المسُــاندة في العــراق 

ولبنــان واليمــن فيــا يتعلــق بانتقاء الأهــداف الموجعــة للصهاينة والأمريــكان واختيــار التوقيت 

المناســب لاســتهدافها وإلحــاق أضرار بليغــة بالعــدو، مــا يؤكــد وجــود أجهــزة اســتخباراتية عــى 

ــوة  ــل الق ــم عوام ــن أه ــذه م ــور، وه ــوى المح ــدى ق ــة ل ــة والحرفي ــن التقني ــة م ــة عالي درج

لديهــا، وإحرازهــا نقــاط مُتقدمــة في منازلتهــا التاريخيــة مــع الصهاينــة وداعميهــم عــى كافــة 

الأصعــدة.

2 -  امتــلاك منظومــة القيــادة والســيطرة المعاونــة التابعــة لمحــور المقاومــة إطباقــاً معلوماتيــاً 

إضافيــاً عــن الجيــش الامــركي العامــل في المنطقــة، وكل مــا يتعلــق بــأسراره وتحركاتــه 

ونقــاط ضعفــه بصــورة فاجــأت الأمــركان وحلفائهــم.
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ــيدات  ــة بالتحش ــر مكرث ــة غ ــوى المقاوم ــل ق ــاتي جع ــتخباراتي المعلوم ــز الاس ــذا الكن ه

العســكرية التقنيــة والبريــة الأمركيــة والغربيــة في المــرق العــربي والبحــر الأبيض المتوســط 

والخليــج العــربي والمحيــط الهنــدي، وغــر مكرثــة بالتهديــدات الأمركيــة المتزايدة باســتهداف 

كل مــن يحــاول مســاندة المقاومــة الفلســطينية عســكرياً، لأن قــوى محــور المقاومــة تعلــم يقينــاً 

ــم  ــوت، وأن تهديداته ــت العنكب ــن بي ــن م ــربي أوه ــرق الع ــط في الم ــا اللقي أن أمــركا وكيانه

ــتان  ــركي لأفغانس ــزو الأم ــلال الغ ــا خ ــر منه ــمعنا الكث ــد س ــة، وق ــات فارغ ــرد عنري مج

ــال الهزيمــة واضطــراب الأرض مــن تحــت أقــدام الغــزاة  والعــراق، فكانــت النتيجــة جــرّ أذي

والمحتلــن، ودفــع الغــزاة فاتــورة باهظــة بســبب تلــك العنريــات الفارغــة.

3 -  أثبتــت عمليــة الطوفــان المبُــارك قــوة إيــران في المنطقــة، وتصاعــد دور مختلــف الفاعلن 

في محــور المقاومــة، وإحــداث تحــوّل نوعــيّ في أنمــاط الحــروب ومفاهيــم المواجهــات 

المســلحة، ليــس فقــط في فلســطن بــل في لبنــان وســورية والعــراق واليمــن.

وبالنظــر إلى مــا حــدث في ســورية والعــراق واليمــن وليبيا وحالياً فلســطن المحتلــة وغرها، 

فــإنّ التنظيــات والفصائــل والحــركات الوطنيــة المقُاومــة للهيمنــة "الصهيــو - أمركيــة" أثبتــت 

فعاليتهــا عــى الأرض وقدرتهــا عــى تجــاوز قــدرات الجيــوش النظاميــة بصــورة كبرة.

4 -  شــكلت عمليــة الطوفــان منــذ انطلاقتهــا تطــوراً كبراً في تحــركات الفصائل الفلســطينية، 

ووحــدة الهــدف، مــا أربــك خطــط العــدو الصهيــوني كثــراً، وافقَــده صوابــه وقُدرتــه 

عــى التحشــيد، لذلــك لجــأ كعادتــه الإجراميــة إلى اســتهداف المدنيــن والمؤسســات 

الصحيــة والخدميــة في غــزة والتــادي في جرائــم الإبــادة الجاعيــة، مــن أجــل إخفــاء 

صدمتــه ومــواراة هزيمتــه.

ــا عــن  ــا وفصله ــة الفلســطينية أو ترويضه ــواء المقاوم ــال مــروع احت 5 -  النجــاح في إفش

ــة. ــا في محــور المقاوم تحالفاته

إستراتيجيات وخيارات المواجهة:
ــركة  ــادة مش ــع قي ــراءات، م ــة في الإج ــة إدارة ذاتي ــة والمانع ــور المقاوم ــوى مح ــارس ق تُ

عــى صعيــد الأهــداف الاســراتيجية الكُليــة، وتفُضــل عــدم الدخــول بشــكل جاعــي ومُبــاشر 

في المواجهــات العســكرية، أو في الحــد الأدنى عــدم تدخــل أحــد أطرافهــا في مواجهــة يقودهــا 
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ــال  ــو ح ــا ه ــبة، ك ــراتيجية مُناس ــة اس ــا، إلا في لحظ ــدو م ــد ع ــور ض ــر في المح ــرف أخ ط

دخــول المقاومــة الإســلامية العراقيــة واليمنيــة عــى خــط المواجهــة في معركــة طوفــان الأقــى 

بعــد المذبحــة التــي ارتكبهــا العــدو الصهيــوني في المستشــفى المعمــداني 17 أكتوبــر 2023.

ــة طوفــان  ــات والمواجهــات الكــبرى كــا هــو الحــال في عملي ويحــرص المحــور في التحدي

الأقــى عــى اســتخدام مــا يُســمى باســراتيجية "الاقــراب المــوزع"، وبموجبهــا يقــوم كل طرف 

بخــوض مواجهتــه الخاصــة بــه، وعنــد قيــام الــرورة أو الفرصــة المناســبة، يحصــل التدخــل 

المبــاشر مــن قبــل بعــض أو كل أطــراف المحــور.

بمعنــى انطــلاق عمليــة طوفــان الأقــى بقــرارٍ فلســطيني بحــت ودون علــمٍ مُســبق لــدى 

ــى  ــة ع ــاحات المواجه ــد س ــبقه توحي ــرار س ــطيني، والق ــز الفلس ــارج الحيّ ــور خ ــراف المح أط

المســتوى الوطنــي الفلســطيني بــن قــوى المقاومــة الفلســطينية الإســلامية، وإنشــاء هــذه القــوى 

غرفــة عمليــات مشــركة، وبعــد انطلاقهــا تنــادت قــوى محــور المقاومــة خــارج فلســطن المحتلــة 

مــن لبنــان إلى ســورية والعــراق وإيــران واليمــن، وأنشــئت غرفــة عمليــات عــى مســتوى المحــور، 

وتعــددت وتنوعــت أســاليب الدعــم والمســاندة للمقاومــة الفلســطينية سياســياً وإعلاميــاً وماديــاً 

ولوجيســتياً وتضامنيــاً، وفي المرحلــة التاليــة الدخــول الممنهــج والمتدحــرج لبعــض قــوى المحــور 

عــى خــط المواجهــة العســكرية مــع مُراعــاة الظــروف الداخليــة لــكل طــرف.

تســتند هــذه الاســراتيجية إلى عــدة عنــاصر، نســتنبط أهــم معالمهــا مــن دراســة قيِّمــة، 

ــوان  ــو 2021 بعن ــرت في 17 ماي ــز "دراســات وســط آســيا"، نُ ــة أجراهــا مرك ــة مطول تفصيلي

"مفهــوم اســراتيجية الاقــراب المــوزع لمحــور المقاومــة"، وتنزيلهــا عــى واقــع الفعــل المقاومــة 

في عمليــة الطوفــان، وهــي في مجملهــا تعُــد مــن أهــم عوامــل القــوة لــدى المحــور في منازلتــه 

المصريــة مــع العــدو الأوحــد "الصهيــو - أمــركي" وأذيالــه المتغوّلــة في المــرق العــربي.

1 -  تعميــم قــدرة المحــور، بمعنــى تحــوّل كل تجربــة وإنجــاز لطــرف مــن أطــراف المحــور 

إلى قــدرة وإنجــاز لــكل المحــور، لأن العــدو ينظــر إلى المحــور ككتلــة واحــدة، ونتائــج كلُ 

حــربٍ يقودهــا أحــد أطرافــه تؤثــر تلقائيــاً عــى حركــة العــدو تجــاه كل أضلاعــه.

والعكــس في حالــة الدخــول المبــاشر والشــامل لــكل قــوى المحــور في المواجهــة، حيــث تراجــع 

الفائــدة المفصليــة ويفقــد المحــور القــدرة عــى مراكمــة الإنجــاز والتأثــر في العــدو، وتراجــع 

قدرتــه عــى اســتثار النتائــج في ســاحاته المتعــددة، مــن هنــا نفهــم أهميــة الدخــول المتدحــرج 
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لأطرافــه في عمليــة طوفــان الأقــى، وتدحــرج عمليــات كل طــرف تبعــاً للمعطيــات الميدانيــة 

التــي يســعى العــدو الصهيــوني لفرضهــا في غــزة.

2 -  الراكــم والتطــور الطــردي لخــبرات أطــراف المحــور، والتــي تُثــل العامــل الأســاسي 

ــد  ــبرة لأح ــبرى، وكل خ ــارك الك ــاء المع ــاورة أثن ــة والمن ــى المواجه ــور ع ــدرة المح في ق

أطرافــه يســتفيد منهــا بقيــة الأطــراف، وتكمــن أهميــة ذلــك في الوقــوف عــى نقــاط 

الضعــف ومعالجتهــا، ونقــاط القــوة وتحديثهــا وتطويرهــا، والعكــس في حالــة المواجهــة 

الشــاملة لــكل أقطابــه، لأنــه ســيكون مُحــدداً بمــا يمتلكــه عنــد انطــلاق المواجهــة، مــا 

يجعلــه غــر قــادر عــى تطويــر القــدرات.

3 -  بنــاء وتنميــة الثقــة بقــدرات المحــور عــى التحــدي ومواجهــة التفــوق الكمــي والنوعي 

ــكل  ــدى ل ــة ل ــات الكامن ــم التعــرف عــى الإمكان ــة يت ــة ومواجه ــد كل جول ــدو، فعن للع

ــمة في  ــاط الحاس ــن النق ــذه م ــاشرة، وه ــة المب ــة في المواجه ــا للتجرب ــرف وإخضاعه ط

تنميــة الإمكانــات التــي تســتند بشــكل كبــر إلى الثقــة، خصوصــاً مــع تنــوع الســاحات 

والجبهــات وأنمــاط القتــال وظروفــه الميدانيــة والجغرافيــة والنفســية والتكنولوجيــة.

ومــن أبــرز تجليــات ذلــك التنــوع في التصنيــع العســكري الأحــادي، وتلاقــح هــذا التنــوع في 

المواجهــة الشــاملة مــع العــدو ومواجهــة تفوقــه التقني والعســكري.

4 -  اســتخدام نمــوذج الــردع الموضعــي وتعميمــه، مــن خــلال تحــول الإنجــازات الفرديــة إلى 

مــورد تســتفيد منــه كل قــوى المحــور، وتوجــه هــذه القــوى إلى اســتخدام نمــوذج "الــردع" 

الــذي تــم اثباتــه في الميــدان الموضعــي، لتهديــد العــدو وكبحــه وردعــه في ســائر المياديــن، 

وهــذا العامــل يُشــكل لــدى وكلاء أمــركا في المــرق العــربي هاجســاً يُربــك تحركاتهــم، 

ــك  ــه، وبذل ــتطيعون تحمل ــا لا يس ــم م ــد تكُلفه ــوة ق ــأي خط ــام ب ــن القي ــم م ويمنعه

ــل  ــة وتعطي ــوارده الضخم ــد م ــم تجمي ــج، ويت ــدو بالتدري ــة الع ــن حرك ــص ميادي تتقل

ميــزة التفــوق النوعــي والكمــي التــي يمتلكهــا.

مــن أهــم تجليــات ذلــك تعــدد جبهات وســاحات المواجهــة للمحور مــع الكيــان الصهيوني عى 

خلفيــة عمليــة طوفــان الأقــى، وتعــدد أدوات الــردع الموضعــي لأطرافــه، وتعــدد اســراتيجيات 

المواجهــة لــكل طــرف، وهــذا ســيكون لــه أثــره في فرملــة داعمــي العــدو الصهيــوني، ومنعهــم 

ــم، عــى عكــس مــا يــروج ويحــذر الأمــركان، لأن  مــن توســيع المواجهــات عــى نطــاق الإقلي
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الداعمــن مــع تنــوع أدوات ردع أطــراف المحــور لــن يغامــروا للتضحيــة بمصالحهــم في المــرق 

العــربي، وهــم يعلمــون أكــر مــن غرهــم أنهــا ســتكون في مرمــى ســهام قــوى المحــور في حــال 

اتســعت رقعــة المواجهــات.

5 -  عــدم اســتنزاف المحــور في تدخــل شــامل في ظــل تفــوق العــدو في المــوارد وقبــل نضــوج 

ــة  ــذا يحــرص المحــور عــى تعريــض العــدو أولاً لعملي الظــروف المناســب للمواجهــة، ل

اســتنزاف طويلــة اقتصاديــاً ونفســياً وعســكرياً وسياســياً وإعلاميــاً، وعــى مســتوى 

مفاهيــم الــردع التــي يمتلكهــا، قبــل المواجهــة الشــاملة، والهــدف مــن هــذه الاســراتيجية 

تجويــف نقــاط التميــز لــدى العــدو وإفراغهــا مــن قيمتهــا نســبياً بأكــبر قــدر ممكــن.

وبذلــك يضمــن المحــور نجــاح جهــوده في المواجهــة الشــاملة وإحــراز النــصر بالنقــاط لا 

ــارق  ــراراً، بالنظــر إلى ف ــه" م ــصر الل ــن ن ــة "حس ــيد المقاوم ــد س ــا أك ــة ك ــة القاضي بالرب

ــة. ــن طــرفي المواجه ــك ب التســليح والتكتي

6 -  ضرورة توفــر مروعيــة واضحــة في أي تدخــل شــامل أو متعــدد لأطــراف المحــور 

ولــو بالحــد الأدنى، لمــا لذلــك مــن أهميــة في عــدم الســاح بقيــام تحالــف دولي مُضــاد، 

ويســمح أيضــاً بتحقيــق أهــداف المحــور، لكــن عنــد اللحظــة المصريــة فــإن المحــور يذهــب 

نحــو قــرار الــرورة، ويواجــه بشــكل حاســم كــا جــرى ســابقاً في ســورية كمثــال، حيــث 

ــزة،  ــاً في غ ــا يجــري حالي ــورية، وك ــة الس ــن الدول ــمي م ــب رس ــاءً عــى طل تدخــل بن

ومــا رافــق العــدوان عليهــا مــن جرائــم إبــادة تجــاوزت كل الخطــوط الحمــر والخــر 

ــان والعــراق واليمــن  والصفــر، مــا جعــل مــن تدخــل قــوى المقاومــة الإســلامية في لبن

لمســاندة إخوانهــم في غــزة ضرورة قاهــرة ومُلحــة في ظــل التخــاذل العــربي والإســلامي 

الرســمي.

ــر  ــاشرة أو غ ــاملة، مب ــة أو ش ــواء بصــورة فردي ــبة س ــة المناس ــه فالتدخــل في اللحظ وعلي

مبــاشرة في حــال تعــرُّض أحــد أقطــاب المحــور للتهديــد الوجــودي، بدعــوى الــرورة القاهــرة، 

كــا حصــل في حــرب ســورية والعــراق ضــد داعــش، والعــدوان الصهيــوني الأخــر عــى غــزة، 

ليــس بحاجــة إلى مظلــة شرعيــة تُــبرر هــذا التدخــل، لأن القضــاء عــى أحــد أطــراف المحــور 

ســيقود لإلحــاق الــرر ببقيــة أطرافــه، ويُفســح المجــال أمــام العــدو للقضــاء عليهــا تبِاعــاً.
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وحدة الساحات والجبهات:
هنــاك لبــس وخلــط كبــر بــن وحــدة الســاحات ووحــدة الجبهــات، البعــض يُطلــق الأولى 

عــى عمليــات أطــراف المحــور المتظافــرة في مواجهتهــا لأي خطــر وجــودي يســتهدفها مجتمعــة 

أو منفــردة، والأصــح إطــلاق الأولى عــى الفصائــل والحــركات المقاومــة مــن نســيج اجتاعــي 

معــن وداخــل كيــان ســلطة معينــة ونطــاق جغــرافي معــن كــا هــو حــال فصائــل المقاومــة 

الفلســطينية في مواجهتهــا للعــدوان الصهيــوني عــى خلفيــة عمليــة طوفــان الأقى، بســاحاتها 

ــد هــذه الســاحات  الثــلاث: "جبهــة غــزة، جبهــة الضفــة الغربيــة، جبهــة أراضي 1948"، وتوحُّ

ــف  ــة بمختل ــطينية المحتل ــاق الأراضي الفلس ــة في نط ــدة الصهيوني ــاوم للعرب ــل المقُ في الفع

مســمياتها، بينــا نطُلــق مُصطلــح وحــدة الجبهــات بمــا لــه مــن أبعــاد سياســية وعســكرية عــى 

الفعــل المقــاوم لــكل أطيــاف وقــوى محــور المقاومــة بمــا فيهــا جبهــات الداخــل الفلســطيني.

وُلــد المفهــوم "وحــدة الســاحات"، فلســطينيّاً، للتعبــر عــن وحدة الســاحات الفلســطينية 

ى ذلــك ليُعــزز العلاقــة بــن  ــة الأقــى والحــرب عــى غــزة عــام 2021، ثــم تعــدَّ خــلال هَبَّ

ســاحات "محــور المقاومــة" وفلســطن المحتلــة.

بينــا كان لطوفــان الأقــى الفضــل في ولادة مفهــوم وحــدة الجبهــات، ومــن أهــم دلالاتــه 

العملياتيــة زيــارة عــدد مــن قيــادات كتائــب ســيد الشــهداء العراقيــة لمنطقــة الحــدود اللبنانيــة 

ــه اللبنــاني، وارتفــاع مســتوى الاتصــالات  في مهــام تنســيقية مــع مقاتلــن تابعــن لحــزب الل

والتشــبيكات بــن الفصائــل العراقيــة وحــزب اللــه وبــن حزب اللــه وقــادة المقاومة الفلســطينية 

ــد فعلهــا  ــباً لقيــام الاحتــلال الصهيــوني بتنفيــذ غــزو بــرى لقطــاع غــزة، وتوحُّ في لبنــان، تحسُّ

ــزة،  ــال غ ــبري لش ــاح ال ــب بالاجتي ــوني الغاص ــان الصهي ــدء الكي ــد ب ــاوم بع ــاتي المق العملي

وارتفعــت وترتــه عــى خلفيــة المجــزرة الصهيونيــة في المستشــفى المعمــداني 17 أكتوبــر 2023، 

وانضــام اليمــن إلى خــط الموجهــة عــى طريــق القــدس.

ــت،  ــطيني بح ــرار فلس ــر 2023 وإن كان بق ــى في 7 أكتوب ــان الأق ــة طوف ــاق عملي انط

ــات محــور  ــوى ومكون ــف ق ــن مختل ــارك ب ــد الانطــلاق المبُ ــبيكات بع ــيقات والتش ــن التنس لك

المقاومــة والمانعــة كانــت حــاضرة في كل تفاصيــل الفعــل المقــاوم المضــاد للعربــدة الصهيونيــة 

عســكرياً وسياســياً وإعلاميــاً، مــع احتفــاظ كل طــرف بتحديــد نوعيــة الدعــم والمســاندة للفعــل 
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ــارات  ــرك خي ــن الحــق والباطــل، وت ــة ب ــة والمفصلي ــه المصري ــاوم في منازلت الفلســطيني المق

ــى  ــة ع ــوني مفتوح ــلال الصهي ــع الاحت ــاملة م ــة والش ــة المفتوح ــلي إلى المواجه ــال الفع الانتق

كافــة الاحتــالات، ووضــع خطــوط معينــة للتحــول إلى تلــك المواجهــة.

لم يتوقــف الأمــر عــى وحــدة الجبهــات وتشــبيك الأدوار بــن قــوى محــور المقاومــة في 

ــاتي  ــد شــعبي وســياسي وعملي ــاك تأيي ــل وكان هن ــان، ب ــة الطوف ــرزات عملي التعاطــي مــع مف

ــاوم وتوفــر عوامــل  ــل العســكري المق ــاشر ولوجيســتي، واضــح ســاعد عــى نضــوج الفع - مب

الثبــات والاســتمرارية والنــصر لــه، ولا عجــب أن يكــون قــرار كل قــوى المحــور مــن طهــران 

إلى صنعــاء ومــا بينهــا، ممنــوع اخضــاع غــزة، ممنــوع كــسر المقاومــة الفلســطينية، ممنــوع 

القضــاء عــى البنيــة التحتيــة للمقاومــة الفلســطينية، ممنــوع تهجــر ســكان غــزة، ولــو كلــف 

ــا كان  ــدى، ومه ــد م ــرب إلى أبع ــاب في الح ــدة، والذه ــة والبعي ــات القريب ــح الجبه ــك فت ذل

الثمــن.

هذا التنادي المسؤول من تلك القوى الحرة كان له الفضل في:

1 -  تخفيــف الضغــط الصهيــوني عــى قطــاع غــزة، وإســقاط ســيناريو التهجــر، وتحويــل 

الاجتيــاح الــبري إلى مصيــدة للعــدو الصهيــوني بمــا يســمى باســراتيجية "الانــزلاق إلى 

الحفــرة".

2 -  تثبيت الانتصار الفلسطيني الذي تحقق بمعركة طوفان الأقى.

تبادل وتنسيق الأدوار في عملية الطوفان:
تجُمــع قــوى محــور المقاومــة والمانعــة عــى التأييــد الســياسي والإعلامــي والشــعبي وتوفــر 

الدعــم العمليــاتي واللوجيســتي لعمليــة طوفــان الأقــى بعــد انطلاقتهــا عــى أيــدي فصائــل 

المقاومــة الإســلامية الفلســطينية، وإدانــة العــدوان الصهيــوني النــازي عى غــزة وجرائــم الإبادة 

الجاعيــة المتنقلــة وصمــت الأنظمــة العربيــة والدوليــة عــى جرائــم الصهاينــة بحــق الشــعب 

الفلســطيني الأعــزل، وتســابق قــوى العُهــر الــدولي الإمبريــالي إلى إدانــة الضحيــة وتحميلهــا 
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أوزار قتــل نفســها وتبرئــة الجــزار الصهيــوني، والتســابق الســافر لدعــم الصهاينــة عــى كافــة 

الأصعــدة وتوفــر الغطــاء الــدولي لجرائمهــم وتبييــض ســجلهم الأســود.

هــذه الأمــور مجتمعــة دفعــت قــوى محــور المقاومــة إلى توزيــع الأدوار بينهــا، حيــث تكفّلــت 

ــم،  ــالم الأص ــطينية إلى الع ــة الفلس ــال المظلومي ــن بإيص ــيا والص ــع روس ــيق م ــران بالتنس إي

ــت  ــة، وأتاح ــة والدولي ــات الإقليمي ــل والفعالي ــدة وفي كل المحاف ــة الأصع ــى كاف ــا ع وإثارته

ســورية مجالهــا الجــوي لقــوى المقاومــة العراقيــة لتنفيــذ عملياتهــا ضــد القواعــد الأمركيــة 

في ســورية والمغتصبــات والتجمعــات العســكرية الصهيونيــة في الجــولان المحتــل، وتكفّــل حــزب 

اللــه بإلهــاء وإشــغال وتشــتيت العــدو في شــال فلســطن، وقــام اليمــن بإلهــاء وتشــتيت العــدو 

في جنــوب فلســطن المحتلــة والبحــر الأحمــر، بينــا تصــدّرت المقاومــة الفلســطينية للمواجهــة 

ــة  ــه، والملائمــة للبيئ ــه إســراتيجيته الخاصــة ب ــة محــاور، وكل طــرف ل ــة عــى ثلاث الداخلي

التــي يعمــل فيهــا، مــع مُراعــاة المصلحــة الوطنيــة لــكل طــرف مــن أطــراف المحــور.

وتعمــل قــوى المحــور الداعمــة والمســاندة لقــوى الفعــل الثــوري الفلســطيني كا عرفنــا أعلاه، 

عــى تخفيــف الضغــط الصهيــوني عــى غــزة، وفرملــة العمليــات الصهيونيــة البريــة وجرائــم 

ــزة،  ــكان غ ــي لس ــع مخططــات التهجــر الجاع ــة بحــق الفلســطينين، ومن ــادة الجاعي الإب

ــرّاب  ــزع الع ــد ن ــع بع ــة قطــار التطبي ــاف هرول ــة الفلســطينية، وإيق ــل ووأد القضي ــع قت ومن

الأمــركي فراملــه.

ــي  ــور في التعاط ــوى المح ــا ق ــي اتبعته ــة الت ــارات المواجه ــالم خي ــم مع ــن أه وم

ــان: ــة الطوف ــرزات عملي ــع مف ــي م العم

1 -  التصعيد المضبوط الإيقاع للعمليات العسكرية.

ــة في ســورية والعــراق  2 -  تكثيــف وتوســيع دائــرة الاســتهداف للقواعــد والمصالــح الأمركي

والبحــر الأحمــر والتهديــد باســتهداف الوجــود الأمــركي والمصالــح الأمركيــة في كامــل 

ــات  ــة المواجه ــدن" توســيع رقع ــوه الخــرف "جــو باي المنطقــة في حــال قــررت إدارة المعت

والانخــراط المبــاشر في العــدوان عــى غــزة.

ــده  ــق بتأيي ــا يتعل ــع النظــام الأمــركي لإعــادة قــراءة حســاباته في ــك دف ــة مــن ذل والغاي

المطلــق للكيــان الصهيــوني ومــآلات توســيع المواجهــات خــارج النطــاق الفلســطيني، بمــا لذلــك 

ــة. ــة والغربي ــة عــى المصالــح الأمركي ــات كارثي مــن تداعي
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3 -  توســيع دائــرة الاشــتباك بــرب الركائــز الثــلاث للاقتصــاد الصهيــوني في حــال اتســاع 

المواجهــة والتــادي في مجــازر الإبــادة الجاعيــة لأبنــاء القطــاع، وهــي منشــآت النفــط 

والغــاز في البحــر الأبيــض المتوســط، ومخــازن الأمونيــوم في حيفــا، والمطــارات الجويــة 

ــوش دان"  ــة "غ ــة في منطق ــة التحتي ــى الاقتصادي ــع والبن ــة، والمصان ــئ البحري والموان

الســاحلية الممتــدة بــن حيفــا شــالاً وعســقلان جنوبــاً.

ــز  ــق هرم ــا في مضائ ــع مروره ــرب، أو من ــاز عــن دول الغ ــدادات النفــط والغ 4 -  قطــع إم

ــاة الســويس. ــدب وقن ــاب المن وب

5 -  التوجّه، سياسياً واقتصادياً، شرقاً نحو الصن وروسيا.

أولاً: المقاومة الإسامية الفلسطينية ثبات أسطوري:

شــهد الفعــل الثــوري الفلســطيني تحــولات دراماتيكيــة في أســلحته وأدواتــه خــلال 

مســرته النضاليــة التــي أعقبــت وعــد بلفــور المشــؤم، مــروراً بالمقــلاع والحجــارة، ووصــولاً 

إلى قذائــف المدفعيــة والرشــقات الصاروخيــة، ومعــه تنوعــت قــوى وحــركات وفصائــل 

الفعــل الثــوري المقــاوم بالتــوازي مــع تنــوع الفعــل الســياسي المســاوم والمتاجــر، في ســباق مــع 

الزمــن، فــا الــذي حققــه الفعــل الســياسي المســاوم مــن مفاوضــات الســلام العقيمــة والعبثيــة 

ــة،  ــة والمحُق ــب المروع ــار المطال ــوق وانحس ــع الحق ــدٍ مــن قضــم الأراضي وتضيي غــر مزي

والمزيــد مــن التنــازلات المجانيــة والمهُينــة للعــدو عــى كافــة الأصعــدة، والمزيــد مــن المجــازر 

المتنقلــة والمتناســلة بحــق الشــعب الفلســطيني الأعــزل، وبالمقابــل اســتطاعت المقاومــة المســلحة 

بإمكانياتهــا المتواضعــة الحفــاظ عــى هويــة القضيــة ومنــع اندثارهــا وتلاشــيها في محــادل 

طــاولات الســلام.

وبعيــداً عــن تقــولات صهاينــة العــرب حــول توقيــت عمليــة الطوفــان، فالواقــع يقــول أنهــا 

ضرورة مرحليــة مهمــة، وتوقيتهــا تــم اختيــاره بعنايــة فائقــة، وفي مرحلــة بــات فيهــا الجمــع 

ــة  ــن الصهاين ــة م ــر صهيوني ــطينية وأك ــة الفلس ــى القضي ــراً ع ــر تآم ــمي أك ــربي الرس الع

لأســبابٍ شــتى، ولــو لم تــأتي عمليــة الطوفــان وتكشــف الأقنعــة عــن تلــك الوجــوه الغثائيــة، 

لأتتنــا الأيــام بمــا لا يحُمــد عُقبــاه.

وتشُــكّل عمليــة الطوفــان تطــوراً نوعيــاً لأول مــرة منــذ ســبعة عقــود في أســلوب المقاومــة 
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ــدف،  ــت واله ــار التوقي ــت واختي ــي والمباغ ــي الدفاع ــع الهجوم ــث الطاب ــن حي الفلســطينية، م

ــل الفلســطينية. ــي الفصائ ــن باق ــا وب ــع الأدوار بينه وتوزي

ــة  ــزة والضف ــمل غ ــات، تش ــلاث جبه ــى ث ــلي ع ــطيني الداخ ــوري الفلس ــل الث ــوزع الفع يت

وأراضي 1948، ومــن أهــم قواهــا حركتــي حــاس والجهــاد والجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن، 

ويتصــدر المواجهــة كتائــب القســام وسرايــا القــدس وعريــن الأســود وكتائــب أبــو عــلي.

وتتســم عمليــات أراضي 1948 بالفرديــة، بينــا تتحــد الســاحات في غزة، ولا زالــت في الضفة 

متقطعــة ومحــدودة النطــاق عســكرياً تبعــاً لعمليــات العدو الصهيــوني تصعيــداً وتخفيضاً.

ومــن أهــم اســراتيجيات المواجهــة التــي اتبعتهــا في عمليــة الطوفــان مــا يســمى بـــ "اللدغة"، 

وتقــوم عــى تنفيــذ عمليــات سريعــة وخاطفــة ضــد العــدو تشُــبه لدغــة "الثعبــان"، والاختفــاء 

ــة للاعــراف بأنهــم يحاربــون أشــباحاً  ــع "أضرب واهــرب"، الأمــر الــذي دفــع الصهاين السري

غــر مرئيــة، وهــذا النــوع مــن الإســراتيجيات غالبــاً مــا يتــم اللجــوء إليــه في المواجهــات غــر 

ــل  ــوده، وتحوي ــاط جن ــوف في أوس ــب والخ ــث الرع ــم وب ــاك الخص ــل إرب ــن أج ــة، م المتكافئ

الفعــل الثــوري المقــاوم إلى كابــوس مــؤرق يقــض مضاجــع الصهاينــة.

ثانياً: المقاومة الإسامية اللبنانية تصعيد متدرّج:

ــو 2006  ــرب يولي ــوني في ح ــدو الصهي ــى الع ــي ع ــراتيجي والتاريخ ــار الاس كان للانتص

ــيس  ــة، والتأس ــدة والمتضامن ــة الموح ــة المقاوم ــس جبه ــاء أس ــل في إرس ــان، الفض ــوب لبن بجن

ــزة. ــاع غ ــاً في قط ــة خصوص ــطن المحتل ــى أرض فلس ــة ع ــارات اللاحق للانتص

ــالي  ــوم الت ــذ الي ــان من ــة الطوف ــه في عملي ــادة حــزب الل ــة بقي انخرطــت المقاومــة اللبناني

ــل  ــات الشــال الفلســطيني المحت ــا عــى مغتصب ــر 2023، وركــزت عملياته ــا 8 أكتوب لانطلاقته

ــوني بمــا في  ــدو الصهي ــع الع ــط الحــدودي م ــداً الري ــل، وتحدي وصــولاً إلى الجــولان المحت

ذلــك مــزارع شــبعا وتــلال كفــر شــوبا.

ــا  ــذ انطلاقته ــت من ــطيني، وعمل ــق الفلس ــرات في العم ــو م ــو 5 كيل ــات بنح ــد العملي تت

بصــورة متدرجــة ومتدحرجــة، ونجحــت في إلحــاق أضرار وخســائر عســكرية وماديــة وبريــة 

كبــرة بالاحتــلال، فاقــت مــا لحــق العــدو الصهيــوني في الجبهــة الشــالية منــذ حــرب يوليــو 
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ــة، ناهيــك عــن تخفيــف الضغــط عــى  ــة أو المادي ــد الخســائر البري 2006، ســواء عــى صعي

قطــاع غــزة، ودفــع العــدو لتحويــل نصــف قواتــه إلى "الجبهــة الشــالية"، وإقــراره بــأن مــا 

يجــري فيهــا يُمثــل حــرب "حقيقيــة" بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، مؤكــداً بــأن تلــك المقاومــة البطلة 

لا تــردع كيانــه اللقيــط فقــط في الشــال، وإنّمــا تردعــه عــن العمــل بصــورة حازمــة في غــزة.

كــا نفــذت بعــض قــوى المقاومــة الإســلامية الفلســطينية عــدة عمليــات في الشــال والعمــق 

الفلســطيني انطلاقــاً مــن الجنــوب اللبنــاني.

نجــح حــزب اللــه في المحافظــة عــى تــوازن الرعــب وقــوة الــردع بمســؤولية عاليــة وفــق 

ــارات ميدانيــة وسياســية خالصــة،  شروط اشــتباك هــو مــن يحــدد ســقفها وفي ظــروف واعتب

قــدم فيهــا عــرات الشــهداء عــى طريــق القــدس، في وقــتٍ كانــت ترُاهــن المؤسســة الصهيونيــة 

عــى صمــت جبهــة الشــال وعــدم التدخــل فيــا يجــري بغــزة.

وفي 3 نوفمــبر 2023، خــرج الســيد "حســن نــصر اللــه" ليتحــدث لأول مــرة منــذ انطــلاق 

ــة، ورابطــاً مســتوى  ــا المبارك ــاركاً جهــود المقاومــة الفلســطينية وعمليته ــان، مب ــة الطوف عملي

تحــول الحــرب في غــزة إلى حــرب إقليميــة بعاملــن:

1 -  قيام الاحتلال الصهيوني بالتهجر القسري لسكان غزة.

2 -  توســيع الاحتــلال عملياتــه لتدمــر حــاس وفصائــل المقاومــة الإســلامية الفلســطينية 

الأخــرى.

ــع  ــأن جمي ــوني، وأوضــح ب ــان الصهي ــد بوقــف الدعــم الأمــركي للكي وربــط أمــر التصعي

ــالات واردة. ــة وكل الاحت ــارات مطروح الخي

ويهــدف الحــزب مــن وراء عملياتــه المتصاعــدة في الشــال الفلســطيني إيقــاف الحــرب عــى 

غــزة وليــس جلبهــا إلى لبنــان، مــن خــلال مشــاغلة الاحتــلال الصهيــوني وإجبــار جيشــه عــى 

البقــاء مُســتنفراً وقلقــاً عــى الحــدود الشــالية.

ويخوض حزب الله ثلاث مناورات مع العدو الصهيوني في الشال الفلسطيني المحُتل:

1 -  الإعــاء الاســتخباراتي والتجســي: مــن خــلال الاســتهداف المرُكّــز والدقيــق لأجهــزة 

وأبــراج المراقبــة والتنصــت والاتصــال والرصــد، والتــي تثــل أهــم منظومــة في الدفــاع 

الجــوي للاحتــلال.
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ــز والممنهــج لمدرعــات  2 -  العــزل للمجنــزرات الصهيونيــة: مــن خــلال الاســتهداف المرُكّ

العــدو، والتــي تعتــبر العمــود الفقــري في الدفــاع والهجــوم.

3 -  تحييد وتقييد حركة المسُرّات العبرية.

نجــح الحــزب في إبقــاء الوحــدات العســكرية للعــدو مُســتفزة وجاهــزة ومتوتــرة عــى طــول 

ــدرات  ــد ق ــة، وتقيّي ــة الدفاعي ــدو الحدودي ــة الع ــى منظوم ــاق ع ــان والإطب ــع لبن ــدود م الح

ــى  ــة ع ــة والهجومي ــه الدفاعي ــاف قدرات ــتباقية، وإضع ــة الاس ــه الهجومي ــاصر منظومت وعن

ــه الشــالية. جبهت

وبذلــك أصبحــت حــدود الجليــل المحتــل بمتنــاول وحــدات "الرضــوان" متــى قــرر حــزب 

ــاً  ــة والدخــول جنوب ــذ أي عمــل هجومــي، محــدود أو واســع داخــل فلســطن المحتل ــه تنفي الل

ــل. والانتشــار في مســتوطنات الجلي

وتكمــن أهميــة هــذه المنــاورة الثلاثيــة بحســب الكاتــب والمحلــل العســكري اللبناني "شــارل أبي 

نــادر" في تحقيــق "مســتوى مرتفــع جــداً وضاغــط بقــوة في فــرض إشــغال العــدو عــن معركتــه 

الصعبــة الحاليــة في غــزة، لــذا أصبــح العــدو يعتــبر أن الخطــر الأكيــد والأكــبر والأكــر إيلاماً 

عليــه ســيكون مــن الجبهــة الشــالية، فيــا لــو قــرر حــزب اللــه مهاجمــة الجليــل، وهــذا الأمــر 

ــاً  ــه جنوب ــسرح هجوم ــه م ــزب الل ــرّ ح ــد أن ح ــة بع ــاً، خاص ــدو - وارد دائم ــبة للع - بالنس

بالشــكل الكامــل والمناســب، عــبر إعــاء رصــد العــدو وعيونــه، وعــزل قــدرات مدرعاتــه وتحييــد 

امكانياتهــا، وبــات العــدو مُجــبراً عــى وضــع الجهــود الأساســية في دفاعــه الجــوي للحايــة 

وضبــط الجبهــة الشــالية، ومــا يمكــن أن يطُلَــق منهــا نحــو عمقــه ومدنــه ومنشــآته الأساســية، 

ــة، قــد تنطلــق في أي لحظــة، وأي  ــة، مــن صواريــخ دقيقــة ومســرّات فاعل العســكرية والمدني

تأخــر في تفعيــل منظومتــه الثلاثيــة في الدفــاع الجــوي، القبــة الحديديــة أو مقــلاع داوود أو 

الســهم، ســيكون كارثيــاً عــى كل جبهتــه الداخليــة".

ــزة إلى حــرب  ــة عــى غ ــوني مــن تحــول الحــرب الظالم ــان الصهي ــرة في الكي مخــاوف كب

إقليميــة شــاملة، وتــزداد المخــاوف بصــورة متزايــدة مــن اشــتعال جبهــة الشــال الفلســطيني، 

ــات مفتوحــة. ــه إلى مواجه ــة مــع حــزب الل ــات الاســتنزافية الحدودي وتجــاوز المواجه

ويعــرف موقــع "والاه" العــبري بأنـّـه "لا أحــد يقــدر عــى أن يضمــن لنــا أنّ الأســوأ أصبــح 
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ــة الآن  ــاه لغاي ــه، وربمــا مــن إيــران أيضــاً، ســيجعل مــا رأين ــا .. فهجــومٌ مــن حــزب الل خلفن

كبرومــو لفيلــم ســيّئ".

وأكّــد الإعــلام الصهيــوني أنّ التدهــور إلى حــربٍ شــاملة يُمكن أن يــؤدي إلى تغيــرٍ دراماتيكي 

في ميــزان القــوى في المــرق العــربي، وأنّ الخطــر الملمــوس يكمــن في فتح الجبهة الشــالية.

ــيته مــن  ــي"، عــن خش ــوني، "تســاحي هنغب ــس الأمــن القومــي الصهي ــس مجل وأعــرب رئي

ــددة  ــة متع ــعي "إلى معرك ــه بالس ــة كيان ــدم رغب ــداً ع ــرى، مؤك ــات أخ ــة إلى جبه ــع المعرك توسّ

ــاحات". الس

ــة  ــة أمني ــر أزم ــات في أخط ــرئ ب ــا المه ــة، إنّ كيانه ــف" العبري ــة "معاري ــت صحيف وقال

وجوديــة، خُرقــت فيهــا "الخطــوط الحمــر" السياســية والعســكرية والأمنيــة، معتــبرة مــا حصــل 

ــرّ إليهــا الكيــان الصهيــوني بشــكلٍ مُفاجــئ. إلى الآن مجــردّ "تنبيــه" في معركــة جُ

ــة  ــت الجبه ــرب إذا فُتِح ــركا الح ــول أم ــب دخ ــور عواق ــادة المح ــه وق ــزب الل ــدرس ح وي

الشــالية عــى مصراعيهــا، وتجــاوزت الخطــوط المرســومة لهــا، وهــم أمــام اختبــار تاريخــي 

حاســم، فإمــا تنفيــذ وحــدة الســاحات والجبهــات، أو الامتنــاع عــن الحــرب خشــية مــن عواقبهــا 

عــى لبنــان وإيــران وســورية والمنطقــة، ومــا يعنيــه ذلــك مــن هزيمــة معنويــة وسياســية كــبرى 

لحــزب اللــه وإيــران ولخيــار المقاومــة.

كــا أن المحــور يعــي تامــاً أن هزيمــة حــاس والجهــاد الاســلامي وأطيــاف الفعــل 

ــان الصهيــوني، لأن اســتمراره  ــاني للكي ــه الهــدف الث الفلســطيني المقــاوم ســيجعل حــزب الل

قويــاً في ظــل امتلاكــه ترســانة كبــرة مــن الأســلحة ونفــوذاً كبــراً في لبنــان يهُــدد بتكــرار 

مــا فعلتــه المقاومــة الفلســطينية في غــزة، وسيُشــجع الصهاينــة عــى مواصلــة تطبيــق 

مخططاتهــم لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، وتسريــع إقامــة "إسرائيــل الكــبرى"، ومــا يعنيــه 

ذلــك مــن ضــم الضفــة الغربيــة المحتلــة، وتهويدهــا، وطــرد أكــبر عــدد ممكــن مــن أهلهــا 

ــن. ــكانها الأصلي وس

ــوني عــى ضرب  ــان الصهي ــدام الكي ــيناريو إق ــتبعاد كُلي لس ــن اس ــياق، لا يمك ــذا الس وفي ه

إيــران، مــع أنــه ضعيــف وغــر مُرجــح، وذلــك بالركيــز عــى ضرب المنشــآت النوويــة الإيرانيــة.
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ثالثاً: المقاومة الإسامية العراقية صعود مُفاجئ:

ــر 2023  ــداني 17 أكتوب ــفى المعم ــوني في المش ــدو الصهي ــا الع ــي ارتكبه ــزرة الت ــت المج مثل

نقطــة مفصليــة لانضــام الفصائــل المســلحة العراقيــة إلى عمليــة الطوفــان، وتضــم عــدداً مــن 

التشــكيلات العســكرية الشــعبية التــي شــاركت تحــت مظلــة الحشــد الشــعبي في تطهــر العــراق 

مــن داعــش أمــركا وداحــس الصهاينــة، منهــا: عصائــب أهــل الحــق، وحركــة النجبــاء، وكتائــب 

حــزب اللــه، ومنظمــة بــدر، وتشــكيل الوارثــن.

وتعهــدت هــذه القــوى الحــرة والأبيــة باســتهداف القواعــد الأمركيــة في العــراق وســورية، 

وشــملت عملياتهــا:

1 -  قاعدة "عن الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق.

2 -  قاعدة "حرير" الجوية في أربيل بإقليم كردستان شال العراق.

ــن  ــدودي ب ــث الح ــة المثل ــورية في منطق ــوب شرق س ــكرية جن ــف" العس ــدة "التن 3 -  قاع

ســورية والعــراق والأردن.

4 -  قاعدة "كونيكو" في ريف دير الزور شال شرق سورية بمنطقة سيطرة الأكراد.

ــزور شــال شرق  ــر ال ــف دي ــو" بري ــل "كونيك ــع لحق ــاز التاب ــب الغ 5 -  تفجــر خــط أنابي

ــة. ــوب فلســطن المحتل ــة النقــب جن ــا منطق ــت نرانه ســورية , كــا طال

ويتخــوّف العراقيــن مــن توجــه العــدو الصهيــوني إلى تهجــر أبنــاء القطــاع والضفــة إلى 

مــصر والأردن ومحافظــة الأنبــار العراقيــة المتاخمــة للحــدود الأردنيــة.

وتســعى هــذه القــوى مــن وراء اســتهداف القواعــد الأمركيــة للتأكيــد عــى عــدة حقائق، 

: منها

ــد  ــة تعي ــلحة العراقي ــل المس ــأن الفصائ ــركا ب ــوني وأم ــان الصهي ــالة للكي ــال رس 1 -  إيص

ــو  ــد ه ــدفٌ واح ــا ه ــا، يجمعه ــا وتعدده ــم تنوعه ــدة، رغ ــة واح ــت جبه ــا تح توضعه

ــة رداً عــى دعــم واشــنطن للعــدوان الصهيــوني عــى غــزة  ــح الأمركي اســتهداف المصال

ــم. هاش

2 -  إبقــاء واشــنطن في حالــة تأهــب دائــم، لأن الاســتهدافات التــي بــدأت بالقواعــد العســكرية 

ــة مــن  ــة، وهــذا مــن شــأنه إشــاعة حال قــد تتطــور لتشــمل مقــرات الســفارات الأمركي
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عــدم الأمــن والاســتقرار لــدى الولايــات المتحــدة ومصالحهــا في العــراق وســورية بصورة 

دائمــة، الأمــر الــذي يشــكل - في حــال اتســاع رقعــة الحــرب عــى غــزة وتصاعــد حدتــه 

ــاً كبــراً ومرتفــع التكلفــة عــى التواجــد العســكري الأمــركي في المنطقــة، وهــذا  - عبئ

ليــس ســوى مقدمــة لتطهــر العــراق مــن خبــث ورجــس القواعــد الأمركيــة.

رابعاً - اليمن صام أمان لجبهة البحر الأحمر:

ــا الأولى، وكشــف  ــذ يومه ــان من ــة الطوف ــاندة لعملي ــد والمس ــم والتأيي ــاء الدع ــت صنع أعلن

ــاندة  ــكرية المس ــه العس ــي أوُلى عمليات ــش اليمن ــذ الجي ــن تنفي ــر 2023 ع ــدو في 19 أكتوب الع

ــه  ــى كيان ــكل ع ــي تشُ ــات الت ــن الجبه ــدة م ــر واح ــر الأحم ــة البح ــبر جبه ــان، واعت للطوف

اللقيــط تهديــداً وجوديــاً، ســواء لجهــة تهديــد الملاحــة الصهيونيــة في البحــر الأحمــر والقــرن 

ــات في  ــان المغتصب ــاط قُطع ــب في أوس ــوف والرع ــن الخ ــة م ــق حال ــة خل ــي، أو لجه الأفريق

ــل. ــطيني المحت ــوب الفلس الجن

وأكــد الســيد "عبدالملــك الحــوثي" في 10 أكتوبــر 2023 بوضوح اســتعداد اليمن للمشــاركة 

ــكرياً  ــدة عس ــات المتح ــت الولاي ــال تدخل ــب في ح ــوني الغاص ــان الصهي ــد الكي ــرب ض في الح

بشــكل مبــاشر في المواجهــات الحاليــة مــع الفلســطينين.

إســراتيجية صنعــاء في مهاجمــة الكيــان الصهيــوني تقــوم عــى إطــلاق العديــد مــن 

ــات في  ــى المغتصب ــد، ع ــت واح ــتية في وق ــخ الباليس ــروز والصواري ــخ الك ــرات وصواري المس

جنــوب فلســطن المحتلــة وبصــورة خاصــة أم الــرشراش "إيــلات"، مــا يــؤدي إلي زيــادة التأثر 

مــن حيــث إصابــة الأهــداف وإحــداث الخســائر، وجعــل إمكانيــة اعراضهــا صعبــة، إلى جانــب 

الإعــلان عــن اســتهداف الملاحــة البحريــة الصهيــوني في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب والقــرن 

الأفريقــي، ووفقــاً لبيــان صــادر عــن القــوات المســلحة اليمنيــة في 19 نوفمــبر 2023، أعلنــت 

اســتهداف جميــع أنــواع الســفن التاليــة:

١ - السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني.

٢ - السفن التي تقوم بتشغيلها شركات صهيونية.

٣ - السفن التي تعود ملكيتها لركات صهيونية.
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ودعت جميع دول العالم إلى:

أ - سحب مواطنيها العاملن ضمن طواقم هذه السفن.

ب - تجنب الشحن عى متن هذه السفن أو التعامل معها.

ج - إبلاغ سفنهم بالابتعاد عن هذه السفن.

ــة  ــة والخارج ــطن المحتل ــة إلى فلس ــة المتجه ــفن الصهيوني ــي الس ــر اليمن ــمل التحذي ويش

ــدب، والقطــع  ــاب المن ــة مــروراً بالبحــر الأحمــر وصــولاً إلى ب ــئ الفلســطينية المحتل مــن الموان

ــكاله في البحــر  ــة أش ــوني بكاف ــة، والوجــود الصهي ــفن الصهيوني ــي الس ــي تحم ــكرية الت العس

ــج عــدن. ــربي وخلي ــي والبحــر الع ــرن الأفريق ــدب والق ــاب المن ــر وب الأحم

ــفينة  ــى س ــيطرة ع ــبر 2023 بالس ــا في 19 نوفم ــة له ــة أول عملي ــوات اليمني ــذت الق ونف

ــي  ــة، وه ــواحل اليمني ــا إلى الس ــر واقتياده ــر الأحم ــة في البح ــدر" الصهيوني ــي لي "جالاك

ســفينة تجاريــة تعــود ملكيتهــا بحســب الإعــلام العــبري إلى رجــل الأعــال الصهيــوني المقــرب 

ــاد "رامــي أونجــر". ــن الموس م

هــذه الخطــوة الشــجاعة أحدثــت ردة فعــل عنيفــة داخــل الكيــان الصهيــوني، واعتــبر 

ــذي  ــرر ال ــتاين"، أن "ال ــر غولدش ــوني GFI "ن ــاث الصهي ــد الأبح ــذي لمعه ــس التنفي الرئي

ألحقــه الحوثيــون بممــرات الشــحن يمكــن أن يكــون لــه تأثــر اســراتيجي عــى الــواردات إلى 

ــذاء". ــالم الغ ــل وخاصــة عــى ع إسرائي

وكشــف عــن وجــود مخــاوف كبــرة لــدى شركات الشــحن مــن الرســو في موانــئ كيانــه في 

فلســطن المحتلــة منــذ بدايــة الحــرب عــى غــزة، وارتفــاع أســعار التأمــن والنقــل البحــري إلى 

كيانــه، متوقعــا تزايــد تلــك المخــاوف ومواصلــة ارتفــاع أســعار التامــن بعــد ســيطرة صنعــاء 

ــاق  ــة، وإلح ــفن العبري ــى الس ــورة ع ــة محظ ــر منطق ــر الأحم ــا البح ــفينة وإعلانه ــى الس ع

ــن  ــن 70 % م ــر م ــاً وأن أك ــوني، خصوص ــذائي الصهي ــن الغ ــر بالأم ــراء ضرر كب ــذا الإج ه

غــذاء الكيــان يــأتي عــن طريــق البحــر، وبشــكل رئيــي 85 % مــن الماشــية، يــأتي عــبر موانــئ 

مغتصبــات أم الــرشراش "إيــلات" و"أســدود" أشــدود وحيفــا، وهــذا الموانــئ بحســب "غودشــتاين" 

وطــرق الوصــول إليهــا أصبحــت مهــددة مــن أعــداء الكيــان، وعــى الصهاينــة الاســتعداد لذلك، 

مؤكــداً تهديــد "الحوثيــن" مدخــل البحــر الأحمــر الــذي تــأتي مــن خلالــه ســفن أســرالية 

تحتــوي 15 % مــن واردات لحــم العجــل إلى كيانــه.
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ــل 3 أعــوام، مــن أجــل إطــلاق سراح ســجناء حــاس  ــه قب ــك عــن تحــرك أنصــار الل ناهي

ــيد  ــرح الس ــادة ط ــعودين، وإع ــن س ــم سراح طياري ــل إطلاقه ــعودية مقاب ــجون الس ــن الس م

"عبدالملــك الحــوثي" مؤخــراً مبــادرة تتضمــن إطــلاق طيــار و4 عســكرين ســعودين مقابــل 

إطــلاق الريــاض معتقــلي حــاس في ســجونها.

الرافعة اللوجستية الإيرانية:
وإن لم يكــن لديهــا علــم مُســبق بعمليــة الطوفــان قبــل تنفيذهــا، فقــد كانــت لهــا بصاتهــا 

في دعــم قــوى المقاومــة الإســلامية الفلســطينية منــذ قيــام الثــورة الإســلامية الإيرانيــة ومــا 

تلاهــا مــن إجــراءات داعمــة للقضيــة الفلســطينية ومناوئــة للإمبرياليــة والصهيونيــة.

وكــا كانــت إيــران الإمــام الخمينــي منــذ العــام 1979، لا تــزال سياســتها الداعمــة للقضيــة 

الفلســطينية والحقــوق الفلســطينية المروعــة والفعــل الثــوري الفلســطيني، ثابتــة وراســخة.

ــيتها  ــيط دبلوماس ــك وتنش ــى تحري ــان ع ــة الطوف ــلاق عملي ــد انط ــران بع ــت طه وحرص

عــى كافــة الأصعــدة الإقليميــة والدوليــة، مــن أجــل تعزيــز الصمــود الفلســطيني وفرملــة آلــة 

الدمــار الصهيــوني وخلــق وعــي ورأي عــام عالمــي رافــض للغطرســة والعربــدة الصهيونيــة بحق 

الشــعب الفلســطيني، وداعــم لحــق هــذا الشــعب المظلــوم في إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 

القــدس ونيــل حريتــه وحقوقــه المســلوبة.

ولا تنفــي إيــران أيضــاً احتاليــة اتســاع رقعــة المواجهــة واحتاليــة انضــام بقيــة أطــراف 

محــور المقاومــة إليهــا، وكشــف موقــع "والا" العــبري نقــلاً عــن مصــادر دبلوماســية مطلعــة، أن 

إيــران نقلــت رســائل للاحتــلال مــن خــلال الأمــم المتحــدة، بأنهــا ســتدخل في المعركة إذا اســتمر 

الهجــوم عــى غــزة، مُضيفــاً بــأن وزيــر الخارجيــة الإيــراني قــال لممثــل الأمــم المتحــدة، إنهــم 

غــر معنيــن بالتصعيــد لكــن لديهــم "خطــوط حمــراء"، إذا تجاوزهــا كيــان الاحتــلال فإنهــم 

سيشــاركون مبــاشرة في الحــرب.

وســبق لوزيــر الخارجيــة الإيــراني "حســن أمــر عبداللهيــان" التأكيــد في أكر مــن تصريح 

عــى أن حالــة التنســيق بــن فصائــل وقــوى المحــور في أكمــل صورهــا، وأن كافــة الســيناريوهات 

والاحتــالات بشــأن تفاعلهــا مــع الكيــان الصهيــوني محســوبة بدقــة، وأن الــرد عــى الاحتــلال 

ســيكون قويــاً، وســيُغر ليــس فقــط مــن خريطــة الأراضي المحتلــة، ولكــن أيضــاً مــن قواعــد 

التفاعــل الإقليمــي ككل.
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سيناريوهات ما بعد الطوفان
أولاً: هزيمة المقاومة الفلسطينية جزئياً أو كلياً:

سيرتب عليه العديد من التداعيات الكارثية عى المحور ومنطقة المرق العربي، منها:

1 -  تراجــع محــور المقاومــة والمانعــة شــعبياً وعملياتيــاً وعســكرياً وسياســياً، وتوجيــه ضربــة 

قاســية وقويــة لــه لا يمكنــه التعــافي منهــا لســنوات مــن خــلال تفكيــك جبهتــه الأماميــة، 

ناهيــك عــن إجهــاض المقاومــة في الضفــة الغربيــة، ووضــع حــزب اللــه في مرمــى ســهام 

الصهاينــة باعتبــاره أهــم عنــاصر المقاومــة، وخاتــة الأثــافي التخفيــف مــن تأثــر ونفوذ 

المحــور في جبهــة غــزة وجعلهــا غــر مهمــة لفــرة مــن الوقــت.

2 -  تقدم وتفوّق مروع التطبيع "الصهيو - أمركي".

3 -  صــرورة الكيــان الصهيــوني الغاصــب كقــوة كــبرى في المنطقــة، والمتفرد بقرارات مســارها 

ومصرهــا، والتحكــم بغرفــة أقدارهــا سياســياً واقتصادياً وعســكرياً وإعلاميــاً وثقافياً.

ــوني لا  ــركي الصهي ــروع الأم ــع الم ــات م ــع التفاه ــركي إلى مرب ــروع ال ــادة الم 4 -  إع

ــته. ــه ومنافس مناكفت

ــدة أكــر  ــق ســلطة جدي ــادة الســلطة الفلســطينية إلى غــزة، وربمــا العمــل عــى خل 5 -  إع

ــاً  ــداً أمركي ــل توعّ ــتنتاجاً ب ــس اس ــذا لي ــاس"، وه ــود عب ــلطة "محم ــن س ــاً م انبطاح

ــاً. ــاً رائج وصهيوني

صهيونيــاُ، يدّعــي الباحــث في معهــد أبحــاث الأمــن القومــي الصهيــوني "كــوبي ميخائيــل"، 

أن توجيــه كيانــه الغاصــب ضربــة قاضيــة لحــاس في قطــاع غــزة ســيضمن لكيانــه تحقيــق 

ثلاثــة أهــداف اســراتيجية:

1 -  إضعــاف تأثــر حــاس في حالــة المقاومــة في الضفــة الغربيــة، لأن حــاس هــي أكــبر 

المؤثريــن والداعمــن للمقاومــة فيهــا.

2 -  إضعــاف تأثــر إيــران عــى الســاحة الفلســطينية، لأن المعادلــة الحاليــة هــي أن "حــاس 

أقــوى يســاوي تأثــر أكــبر لإيــران في الســاحة الفلســطينية".
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3 -  تعزيــز صــورة القــوة الإسرائيليــة وردع حــزب اللــه وإيــران وغرهــم مــن القــوى التــي 

قــد تــرى أن هجــوم حــاس تأكيــداً عــى نضــوج الوقــت لمهاجمــة إسرائيــل مــن عــدة 

جبهــات للإطاحــة بهــا.

في المعطيــات، يُــصّر الكيــان الصهيــوني عــى إنهــاء وجــود المقاومــة الفلســطينية، أو عــى 

الأقــل تدمــر بنيتهــا التحتيــة، وإعــادة بنــاء قــدرات ردعــه تجــاه مختلــف القــوى المناوئــة لــه 

في المــرق العــربي، وتحديــداً محــور المقاومــة.

ــات مــع حــزب  ــة في توســيع المواجه ــدم الرغب ــة المتكــررة بع ورغــم التصريحــات الصهيوني

ــل  ــا مــن قب ــة غــر مُرحــب به ــة في تحــول حــرب غــزة إلى حــرب إقليمي ــه، وعــدم الرغب الل

القــوى الداعمــة للكيــان اللقيــط، لا يخُــفِ الصهاينــة رغبتهــم في تغيــر قواعــد الاشــتباك التــي 

ترســخت مــع حــزب اللــه طــوال الســنوات الماضيــة.

خــروج الكيــان الصهيــوني الغاصــب منتــصراً في حربــه ضــد غــزة، وتكنــه مــن القضــاء 

عــى المقاومــة الفلســطينية، ســيجعله أكــر جُــرأة لتكــرار مــا جــرى في غــزة مــع لبنــان وتغيــر 

قواعــد الاشــتباك مــع حــزب اللــه، وهــذه ســيمنح الاحتــلال أوراق قــوة جديــدة تســاعده عــى 

حســم عــدد مــن النقــاط الخلافيــة حــول الحــدود مــع لبنــان والأراضي المحتلــة، التــي امتنــع 

عــن حســمها حتــى اللحظــة لتجنــب التصعيــد مــع حــزب اللــه.

ــد حــاس  ــا بع ــزة م ــن إدارة غ ــث ع ــة الحدي ــان الغاصــب والإدارة الأمركي ــدأ الكي ــد ب وق

مبكــراً، وهــي توهّــات وتخيّــلات، تنــدرج ضمــن الحــرب النفســية، وانعــكاس طبيعــي لحجــم 

وهــول الهزيمــة التــي لحقــت بالكيــان الصهيــوني، مــا جعلــه يــروج لهكــذا توهــات يعــرف أكر 

مــن غــره أنهــا لــن تــرى النــور وأن حــاس مــا زالــت تتحكّــم برقعــة الشــطرنج وتتلــك كل 

ــة. أوراق اللعب

ثانياً: انتصار المقاومة الفلسطينية:

بمعنــى بقــاء المقاومــة وســلاحها في غــزة، والتفــاوض عــى الأسرى كــا هــو جــاري حاليــاً، 

وفي هــذه الحالــة ســنكون أمــام عــدة حقائــق، أهمهــا:
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ــع  ــة الفلســطينية وعــى المجتم ــوة الأولى في القضي ــون الق ــة حــاس لتك ــر حرك 1 -  تجذي

الــدولي والكيــان الصهيــوني التعامــل معهــا باعتبارهــا اللاعــب الأهــم في تقريــر مصــر 

ــر الفلســطينية مجــرد حامــل ســياسي،  ــة الفلســطينية، ومنظمــة التحري ومســار القضي

ــا إلى  ــاس شرعيته ــذت ح ــا أخ ــة، بين ــة وأممي ــرارات عربي ــن ق ــا م ــبت شرعيته اكتس

جانــب الصنــدوق والانتخابــات البرلمانيــة المغــدورة مــن الفعــل المقــاوم، وكلمــة الفصــل 

في كل الصراعــات الكونيــة دومــاً تكــون للفعــل المقــاوم وليــس للحامــل الســياسي المهــادن 

والمســالم والمســاوم.

2 -  تراجــع دور الســلطة الفلســطينية بقيــادة "محمــود عبــاس" وتعرّيهــا بعــد أن أصبحــت 

هيــكلاً بــلا مضمــون ولا محتــوى.

3 -  تراجــع اليمــن الصهيــوني وانتهــاء الحيــاة السياســية لـــ "نتنياهــو"، وإعــادة إحيــاء جهــود 

حــل الدولتــن.

4 -  إعــادة ترتيــب المــرق العــربي، وصعــود أقــوى لإيــران ومحــور المقاومــة في كثــر مــن 

ملفــات المنطقــة، وهــذا ســيخلق تفاهــات عربيــة إيرانيــة، ويســاعد عــى تــدد التيــار 

المنــاوئ للمــروع الأمــركي، مــع احتــال حــدوث تقــارب تــركي إيــراني أكــبر تدعمــه 

روســيا، وتعزيــز مكانــة ونفــوذ روســيا في المنطقــة.

ــل في التفــوق  ــه المتمث ــوني"، لســقوط حامل ــع "العــربي - الصهي 5 -  انحســار موجــة التطبي

ــوني. ــي الصهي العســكري والأمن

ثالثاً: انتهاء الطوفان عى قاعدة لا غالب ولا مغلوب:

ــل  ــن ح ــث ع ــن الحدي ــار م ــيناريو، والإكث ــذا الس ــو ه ــع نح ــة للدف ــركات دولي ــاك تح هن

الدولتــن، يصــب في هــذا الاتجــاه، وغايتــه منــح المقاومــة الفلســطينية نصــف انتصــار وخــروج 

الكيــان الصهيــوني والغــرب الداعــم بنصــف هزيمــة، وتســويق النظــام العــربي الرســمي كريك 

جــاد للغــرب في الحــل، وترميــم وجــبر ضرر الكيــان الصهيــوني، ومــدّه بعمــر افــراضي جديد.

ــار  ــاء مفاوضــات الســلام حــول خي ــول السياســية، وإعــادة إحي ــاً، إفســاح المجــال للحل وتالي

الدولتــن، ولكــن في حالتــيّ انتصــار المقاومــة أو الخــروج بقاعــدة لا غالب ولا مغلــوب، فالدولة 
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ــي  ــب أن تلبّ ــع يج ــى أرض الواق ــا ع ــان نجاحه ــا وض ــا تحققه ــطينية إذا أراد مروجه الفلس

ــة  ــول بدول ــا القب ــة لا يمكنه ــون أن المقاوم ــم يعلم ــطينية، وه ــة الفلس ــل المقاوم شروط فصائ

حبيســة ومنزوعــة الســلاح والصلاحيــات والســيادة كــا يريــد الكيــان الصهيــوني، ولا يمكنهــا 

القبــول بالتهجــر القــسري وإســقاط حــق العــودة لعــرب 1948، ولا يمكنهــا القبــول بــأن تكــون 

تلــك الدولــة حاميــة للكيــان الصهيــوني كــا هــو حــال ســلطة "محمــود عبــاس" في رام اللــه، 

ــز اســراتيجيتها في الــصراع، وليــس  ــا مــن أجــل تعزي ــل ســتقبل بحــل الدولتــن بروطه ب

مــن أجــل تصفيــة القضيــة الفلســطينية وتصفيــة المقاومــة وتــدّد الاحتــلال وعربدتــه مجــدداً، 

وســتتعامل مــع هــذا الطــرح مــن مُنطلــق رؤيتهــا للقضيــة والــصراع مــع العــدو الصهيــوني، 

وبمــا يصــون قوتهــا ومنجزاتهــا بتــوازن الــردع والوجــع معــه، وواهــمٌ مــن يعتقــد غــر ذلــك، 

خصوصــاً بعــد مــا وصلــت إليــه فصائــل المقاومــة مــن قــوة ومنعــة.
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1 -  أمــل محمــد شــبيب، طوفــان الأقــى مــن فلســطين إمتــداداً إلى دول محــور المقاومــة، موقــع 

جريــدة الوفــاق الإيرانيــة، 25 أكتوبــر 2023.

2 -  إيليا ج. مغناير، هكذا دخل محور المقاومة المعركة، صحيفة الرأي الكويتية، 11 أكتوبر 2023.

3 -  حميــد بحــكاك، عمليــة طوفــان الأقــى، الــدلالات والتداعيــات، مركــز الدراســات والأبحــاث 

في العلــوم الاجتماعيــة، 24 أكتوبــر 2023.

ــه تجــاه التصعيــد في غــزة، المركــز  4 -  رحــاب الزيــادي، اعتبــارات حاكمــة: حســابات حــزب الل

المــري للفكــر والدراســات الاســراتيجية، 9 نوفمــر 2023.

5 -  ســارة أمــين، هــل الحــوثي مؤثــر في معادلــة الحــرب حــال الغزو الــري؟، مركز رع للدراســات 

الاســراتيجية، 31 أكتوبر 2023.

6 -  شــارل أبي نــادر، مــاذا حقــق حــزب اللــه في معركــة طوفــان الأقى؟، موقــع العهــد الإخباري، 

31 أكتوبر 2023.

ــع  ــة، موق ــة المواجه ــب جبه ــة في صل ــور المقاوم ــى .. مح ــان الأق ــب، طوف ــل الغري 7 -  شرحبي

ــر 2023. ــن، 27 أكتوب الميادي

8 -  صافينــاز محمــد أحمــد، طوفــان الأقــى .. يــرب القواعــد الأميركيــة في العــراق وســورية، 

مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، 21 أكتوبــر 2023

9 -  عــي بــن مســعود المعشــني، حــل الدولتــين يدعــم محــور المقاومــة، موقــع الرؤيــة العــماني، 

ــر 2023. 30 أكتوب

ــة  ــة للتنمي ــز رؤي ــان الأقــى؟، مرك ــة طوف ــد عملي ــل بع ــاذا ســتفعل إسرائي ــم قــرط، م 10 - كري

ــر 2023. ــية، 12 أكتوب السياس

ــدور الأمــيركي في طوفــان الأقــى؟،  ــرى محــور المقاومــة حــدود ال ــف ي ــف، كي 11 - كــمال خل

ــر 2023. ــوم، 9 أكتوب ــة رأي الي صحيف

ــع  ــزة، موق ــى غ ــرب ع ــد الح ــة بع ــياسي في المنطق ــهد الس ــآلات المش ــودات، م ــد الع 12 - محم

الجزيــرة القطريــة، 4 نوفمــر 2023.
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إستراتيجيات وخيارات المواجهة لدى محور المقاومة والممانعة

ــاة  ــع قن ــير، موق ــدة المص ــوّر ووح ــأة والتط ــة.. النش ــور المقاوم ــري، مح ــادر العم ــد ن 13 - محمّ

المياديــن اللبنانيــة، 6 يوليــو 2021.

14 - محمــد مشــيك، التطــورات الاســراتيجية لمــا بعــد معركــة طوفــان الأقــى، مركــز الدراســات 

السياســية، 3 نوفمــر 2023.

15 - هــاني المــري، الحــرب عــى غــزة .. الســيناريوهات والتداعيــات، المركــز الفلســطيني لأبحــاث 

السياســات والدراســات الإســراتيجية، 17 أكتوبر 2023.

ــة  ــات مفتوح ــي، الجبه ــعبي العراق ــد الش ــة والحش ــاة المقاوم ــة - قن ــة الفضائي ــاة الثاني 16 - قن

ــر 2023. ــى، 21 أكتوب ــان الأق ــع طوف ــاً م التحام

ــة والاســتثمار في الفشــل، 5  ــة والممانع ــاصرة، محــور المقاوم ــون للدراســات المع ــز حرم 17 - مرك

ــر 2019. يناي

18 - مركــز دراســات وســط آســيا، مفهــوم اســراتيجية الاقــراب المــوزع لمحــور المقاومــة، 17 مايــو 

.2021

19 - معهــد السياســة والمجتمــع، الأبعــاد الاســراتيجية والإقليميــة لعمليــة طوفــان الأقــى والحــرب 

الإسرائيليــة عــى غــزة، 12 أكتوبــر 2023.

20 - موقــع الخنــادق، نقــاً عــن مركــز دراســات غــرب آســيا، أبــرز ســيناريوهات جنــون الجيــش 

الإسرائيــي بشــن عمليــة بريــة في قطــاع غــزة، 12 أكتوبــر 2023.

21 - وكالة وطن للأنباء، بين مفهومي وحدة الساحات ومحور المقاومة، 15 نوفمر 2023.

ــل التخــاذل  ــة، طوفــان الأقــى .. مواقــف محــور المقاومــة مقاب ــو" العراقي ــكاه ن ــة "ن 22 - وكال

ــر 2023. ــار، 27 أكتوب والانكس
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